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احتلت أخبار الاحتجاجات الدامية في إثيوبيا عناوين وسائل الإعلام نهاية الأسبوع الماضي حيث صدم
ــة الــتي أدخلــت ــة المهول ــابعون بمــا كشفــت عنــه المنظمــات الحقوقيــة مــن أرقــام الخســائر البشري المت

الأحداث الجارية في البلاد إلى دائرة اهتمام الرأي العام العالمي.

وتعتــبر عطلــة نهايــة الأســبوع المــاضي ( –  أغســطس/ آب) نقطــة تحــول كــبرى في الحــراك الجــاري،
الذي تضرب جذوره عميقًا في المظلوميات الإثنية التاريخية التي تراكمت مع الفشل المتواصل في حلها

من قبل حكومة اشتهرت بصيتها السيء في مجال حقوق الإنسان والحريات.

اندلعت الشرارة الأولى لموجة الاحتجاجات الحالية في شهر نوفمبر من العام الماضي ردًا على مخطط
كــبر قوميــات البلاد وتطــوّق مناطقهــا حكــومي لتوســعة العاصــمة أديــس أبابــا رأتــه قوميــة الأورومــو (أ
شخــص وجــ  الســلطات الأوليّ حينهــا إلى مقتــل العاصــمة) نهبًــا لأراضيهــا الزراعيــة، وأدى رد
الآلاف واعتقال عشرات الآلاف، قبل أن تضطر الحكومة – على وقع حالة الانفلات الأمني ومخاطر

اندلاع تمرد مسلح – إلى التراجع عن مخطط التوسعة.

كـبر وفي الثـاني عـشر مـن الشهـر المـاضي انـدلعت احتجاجـات وأعمـال شغـب في منـاطق الأمهـرة (ثـاني أ
قوميات إثيوبيا) على خلفية محاولة اعتقال نشطاء حقوقيين بدعوى الاشتباه بتورطهم في أنشطة
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إرهابيــة، وخلال أســبوعين دخلــت علــى الخــط مدينــة غونــدر كــبرى مــدن الإقليــم مــن خلال تظــاهرة
احتشد فيها مئات الآلاف نددت بانتهاكات الحكومة – التي تهيمن عليها أقلية التغراي – ضد إثنية

الأمهرة.

ورغم حظر السلطات للاحتجاج والتظاهر وعمليات الاعتقال والقمع إلا أن دعوات التظاهر في كل
مــن إقليمــي أورميــا وأمهــرة ملأت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي لتنجــح في حشــد أعــداد كــبيرة مــن
المتظاهرين نهاية الأسبوع الماضي، وحسب نشطاء ميدانيين فقد كانت تظاهرات السبت والأحد التي
وصل صداها إلى قلب العاصمة إديس أبابا الأوسع نطاقًا من حيث المساحات التي غطّتها والتي

كبر أقاليم البلاد وإقليم أمهرة. شملت معظم مدن إقليم أوروميا، أ

وبــدا في هــذه التظــاهرات بشكــل واضــح كسر الجيــل الإثيــوبي الشــاب الــذي نشــأ في كنــف النظــام
السلطوي لحاجز الخوف، حيث أظهرت مقاطع نشرت على مواقع التواصل حشود من المتظاهرين
ــدا المتظــاهرون في مقطــع آخــر غــير آبهين يطــاردون قــوات الأمــن في أحــد الشــوا الرئيســة، بينمــا ب

برصاص الجيش الذي أوقع فيهم قتلى وجرحى.

وبحسب منظمات حقوقية فقد سقط خلال  ساعة فقط قرابة  قتيل قضوا على يد قوات
الشرطـة والجيـش الـتي اسـتخدمت الرصـاص الحـي ضـد المتظـاهرين العـزل في مشاهـد كـانت أشبـه
بالإعــدامات الميدانيــة، كمــا أقــدمت الحكومــة علــى قطــع الإنترنــت وحظــر مواقــع التواصــل في معظــم

مناطق البلاد خلال يومي السبت والأحد.

وكان من أهم ما لوحظ خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي حجم التضامن اللافت بين قوميتي
الأرومو والأمهرة والذي بدا خلال الحراك الجاري بشكل غير مسبوق تاريخيًا، ما يدلل على توحيد

قمع الحكومة لأكبر قوميات البلاد.

يًا في سياسات الحكم بإثيوبيا الحديثة، فقد تقلبت قديمًا بين جدير بالذكر أن الإثنية تعد عاملاً مركز
الحكم الإمبراطوري (تم حله عام م) والحكم العسكري الشمولي (سقط عام م) حتى
استقرت أخيرًا على نظام لا مركزي فيدرالي مبني على أساس إثني، ورغم الآمال العريضة التي علقتها
الإثنيــات المختلفــة في البلاد علــى دســتور عــام ، إلا أن الهيمنــة التدريجيــة لأقليــة التغــراي علــى
ل الفيدرالية الإثيوبية إلى ية الديمقراطية حو مقاليد الحكم المركزي عبر تحالف الجبهة الشعبية الثور

نظام “معطوب” رغم فسحة الحكم الذاتي التي منحها لمختلف الوحدات الفيدرالية الإثنية.

وتنسحب هذه الهشاشة على المجال الاقتصادي، فنظرة متعمقة في الاقتصاد الإثيوبي تكفي لتبين
كبرها في اعتماده بشكل رئيس على مشاريع استثمار عدم خلوّه من المشاكل البنيوية التي يكمن أ
القطاع العام مقابل ضآلة حجم استثمارات القطاع الخاص، وهو ما ساهم في الحيلولة دون تحول
اقتصــادي حقيقــي في مضمــار التقليــل مــن نســب الفقــر والحــد مــن الاعتمــاد الطــاغي علــى الزراعــة،
يحدث كل ذلك رغم احتفاء العالم بإثيوبيا كأحد الاقتصاديات العالمية الأكثر نموًا نتيجة الارتفاع الحاد
للنـاتج المحلـي الإجمـالي المرتبـط بالاسـتثمارات الأجنبيـة الضخمـة في مجـالات المرافـق والخـدمات خلال

السنوات الماضية.



إضافـة إلى ذلـك، فـإن الـدور السـلبي الـذي لعبتـه السـياسات السـلطوية وغيـاب الديمقراطيـة وحكـم
القانون أضعف إلى حد كبير من فرص الاستثمار في تطوير العنصر البشري وتوفير الجو الملائم لتفجير
طاقاته، ناهيك عن زراعة هذه السياسات لحالة من انعدام الثقة بين شرائح واسعة من الشعب
الإثيــوبي والدولــة، مــا قــد يمهــد لقلاقــل ونزاعــات مــدمرة ربمــا نشهــد بوادرهــا الآن مــع احتجاجــات

الأورومو والأمهرة.

لقــد بــدا التــوجه العــام لمطــالب المحتجين حــتى اللحظــة متمحــورًا حــول مطــالب حقوقيــة وسياســية
ية لا ترقى إلى الانفصال أو إسقاط الحكومة المركزية، وهذا يعني أن أي مسار دستوري للحل قد دستور
يحول دون اندلاع حرب أهلية، لكن المشكلة أن أزمة إثيوبيا منذ منتصف التسعينات لا تتعلق بغياب
هيكــل حكــم مثــالي بــل تكمــن أزمتهــا أساسًــا في انعــدام “نظــام دســتوري” تتجســد فيــه مــواد الوثيقــة
ية أقلوية، ولذا فليس ية، إذ ظلت فيدرالية الحكم الذاتي الإثني هيكلاً يخفي تحته ديكتاتور الدستور
من المستبعد – في حال عدم مباشرة إصلاحات جذرية سريعة – أن تتطور الحالة الراهنة إلى تصعيد

كبر يتناسب طردًا مع حجم القمع الذي تواجه به السلطات المحتجين. أ

ذًا في شرق إفريقيا، كما تعد أهم حليف للغرب والولايات المتحدة في وتعد إثيوبيا لاعبًا إقليميًا متنف
مشروع مكافحة الإرهاب ومواجهة حركة الشباب في الصومال، لذا فإن أي انهيار أو تفكك محتمل
لهذه الدولة إثر اندلاع صراع صفري بينها وبين مكونات شعبها نتيجة فشلها في إدارة الأزمة الحالية
سـيلقي بظلالـه علـى المنطقـة كلهـا، وهـو مـا يفسر بيـان السـفارة الأمريكيـة في أديـس أبابـا الـذي تجـاوز
على غير المعتاد حدود إمساك العصى من الوسط بحديثه عن “احتجاجات غير مصرح بها”، غني عن
ــالغ الســوء بالنســبة للاعــبين عــالميين كــالصين، والــتي ــا ســيمثل أيضًــا تطــورًا ب ــار إثيوبي الــذكر أن انهي

استثمرت بكثافة في البلاد منذ قرابة العقد.

ولا شك أن أحداث نهاية الأسبوع الماضي شكلت منعطفًا تاريخيًا له أثره العميق في مستقبل البلاد
– ســواء اســتمر التصــعيد بنفــس الــوتيرة أم تــم إيجــاد مخــ لــه – فليــس بوســع الحكومــة إزاءهــا
الاســتمرار في حالــة الإنكــار وســعار القمــع دون أن تضــع نفســها في مواجهــة خطــر حــرب شاملــة ضــد

شعبها.
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